
      .الأخرىالثورية  المناطق التاريخي بينها وبين التآزرمن  ر،ومظاهالمنطقة الثالثةب الثورة اندلاع

    عائشة حسيني: الأستاذة                        

 . مداخلة في الملتقي الوطني الأول للتاريخ بجامعة البويرة،قسم العلوم الانسانية ،جامعة البويرة      

موقعا استراتيجيا هاما نتيجة الخصائص الطبيعية ) الولاية الثالثة الثورية بعد مؤتمر الصومام(قة الثالثة تحتل المنط    

التي تتميز ا؛ والتي جعلت منها حصنا منيعا للثوار الذين أعلنوا الثورات الشعبية  منذ بداية الاحتلال الي غاية 

نتيجة الطابع الجبلي الصعب للمنطقة، مما جعل منها ملجأ مثاليا الثورة التحريرية المباركة، وتمتاز بحصانة طبيعية 

للشخصيات الوطنية المعروفة التي فرت من السلطات الاستعمارية قبل اندلاع الثورة، ومنها تم التخطيط والتحضير 

ات الثورة للثورة، كما جعل منها أيضا موقعها الذي يتوسط الولايات الثورية، مركز عبور واتصال أساسي بين قياد

التحريرية المباركة منذ الأيام الأولى للثورة، والتي تميزت بالصعوبات الكبرى على مستوي التحضير والانطلاق، ثم مد 

ونشر  النظام الثوري ا؛ والاتصال بين القيادات الثورية بعد الانطلاق، فكيف تم التحضير لانطلاق الثورة علي 

المنطقة الثالثة وباقي المناطق الثورية بالتآزر بين قيادات الثورة معالم اهر التعاون و ظم ما هيو ، مستوي المنطقة الثالثة ؟

   .؟يالأخر  الجزائرية

    .الولاية الثالثة الموقع والحدود خلال الثورةـ     

ن الجبال من مجموعة هامة م تتألفو  ،شرق الجزائر) بعد مؤتمر الصومام  الولاية الثالثة(المنطقة الثالثة تقع        

 ،السطايفية العلياوقسم من السهول  ،جبال البابور ،وجبال البيبان ،منها جبال جرجرة ووادي الصومام، الوعرة

وقاس وبجاية إلى أهي تمتد من ساحل البحر شمالا من شرق ف ،الحضنة وجنوب غرب جبال ،الشرقية العلياوالهضاب 

  .بوسعادة جنوباو  ؛االيزموري ح

فإننا نجد أا يات الثورية منذ بداية الاحتلال، التقسيم الذي أحدثته قيادات الثورة بين الولا على حسب أما      

على ؛ على البحر إلى غاية سطيف عبر خراطة الاثنينمن سوق ، الشرقجهة من التاريخية  الولاية الثانية تشترك مع

تشترك ومن الغرب  ة عبر برج بوعريريج والمسيلة،من سطيف إلى بوسعاد الأولىالولاية ، وتحدها طريق الجزائر قسنطينة

سيدي عيسي وعين ، البويرة، خضريةشمالا إلى بوسعادة جنوبا عبر الأ الولاية الرابعة من زموري على البحرمع 

يقدموا المساعدة  أنولكن طلب من مناضليها ، ايضا  تابعة لها كانــــتمدينة سطيف في الشرق وتم جعل  الحجل،

    .(1) والثانية لىالأو  للولايتين

 الأطلسسلسلة  إلى تنتميفالكتل الجبلية  ،ة من تضاريس متنوعة سهلية وجبليةسطح الولاية الثالث يتألفو       

التي يفصلها عن الكتلة الغربية جبال زكار ، إلى الكتلة الجبلية الشرقيةوتحديدا  ،إلى الغربالممتدة من الشرق  يالتل

من شرق جبال بوزقزة  ابتداءالجبلي  إطارهاتمتد هذه المنطقة في  ،البليدي والأطلسلبليدة من جبال ا ابتداء؛ ومليانة

جزئها الجنوبي  وهي مسطحة في  ،)2( ال جرجرة وجبال البابور والبيبانثم جب ،على العاصمةالصعبة التي تشرف 

   .تقريبا



 ،شمالا وقرقوروخراطة ، برج بوعريريج جنوباو ، سطيف شرقا إلى ،فجبال البيبان تمتد من صور الغزلان غربا       

وبحدة  ،وأبوااوتشتهر بخوانقها العميقة والضيقة  ،عن جبال جرجرة في الغرب ومضايقهاالصومام  ييفصلها وادو 

لقسنطيني وتمثل هذه الجبال صلة الوصل بين الشرق ا، الحديد أبوابخوانقها  أشهرومن  قممها وشدة انحدارها،

 علىيسر غربا  يوتمتد من واد، سترتيجية مهمةاكما تحتل جبال جرجرة رقعة واسعة و ،  مة جنوباوالجزائر العاص

ذات غطاء نباتي كثيف وهي  مشارف جبال البابور والبيبان، علىوادي الصومام شرقا  إلىمشارف سهل المتيجة 

  .)3( جدا

  .ف انطلاقها بالمنطقة الثالثةالتحضير للثورة وظرو  ـ        

واختاروهما  برؤساء الدوائر السبعة لمنطقة القبائل اجتماعهمارجلا بعد  450 وعمرانأد كريم بلقاسم وعمار نج      

  :من فئتين اثنين 

  .الذين ليست لهم مسؤوليات عائلية ـ الشبان غير المتزوجين أولا     

      . قليلون أولاد لهم أو ،أولادـ المتزوجون الذين ليس لهم  ثانيا     

بدا قد و ، والصعوبات القسوةحياة  علىواعتادوا ، في الجيش الفرنسيوكلهم من الذين تلقوا تدريبات عسكرية      

لهم  وأعلن رئيس قسمة في منزل حارس الغابة بقرية ميرابو، 27جمع حيث ، شهر جوانأعمران في التحضيرات منذ 

 ،)4(الكفاح المسلح لإعلانالعسكرية الجارية  تداداالاستع علىوحدثهم  ،اللجنة الثورية للوحدة والعمل إنشاءخبر 

 علىوتدريبهم  الأفواجفي تنظيم  الإسراع، بضرورة النواحي والقسمات لمسئوليمات يعلذلك صدرت ت علىوبناءا 

، وقد تم توزيع بعض البنادق وصنع المتفجرات ونصب الكمائن، وكذا فنون حرب العصابات،  الأسلحةاستخدام 

بالنسبة للسلاح فقد كان يشتري من السوق السوداء مثل  أماها، يعلليقع التدريب  الأقسام كل في الأفواج على

ما كان يشتريه  إلى إضافة بني واسيف، بأربعاءوسوق الاثنين بني صدقة ، بوناب علىتمزريب بضواحي سيدي 

يبادر  أنطلب من كل مناضل  والى جانب ذلك فقدوالطاهر اوطازنت من ذراع الميزان ،، ت عبد السلاميالمناضل ا

 أمامزهوان  مقهىالنظام فقد كانت تخبا في  بأموال تم شراؤها التي الأسلحة أما ،بشراء سلاحه من ماله الخاص

كان يرسل البارود وبعض المواد اللازمة لصناعة و  ،باقي نواحي المنطقة علىومن هناك كانت توزع  ،السوق المركزي

حيث يوجد المهندس عبد الكريم التجاني ، مغارة مجهولة في جرجرة إلىلتنقل ، بني واسيف أربعاء إلىالقنابل المحلية 

ها قام بنقل، المنطقة الثالثة إلى،كما سلمت مائة قطعة سلاح من الاوراس لذي كان متخصصا في صناعة القنابلا

       .ثير منها كان غير صالح للاستعمالالك أنغير ، المناضل خليفاتي سعيد بسيارته

منها عمليات تقزيرت في ، بالمنطقة الثالثة في الفاتح من نوفمبروقد تم تنفيذ مجموعة من العمليات العسكرية      

ت مجموعة من كما نفذ الرابطة بين ماكودة وتقزيرتالهاتفية  الأعمدةوقطع ، لمهاجمة مخفر الشرطة ناحية ماكودة

 الأعمدةوتحطيم  ،مقر المتصرف المدنيو  ،ةرمالجندومجمع  ؛حرق مجمع الفليناستهدفت ، العمليات في عزازاقة

 الهاتف، محطة البنزين، ،البلدية،مجمع الفلين ومقر التبغ كل من،  كما استهدفت عمليات تادمايت،الهاتفية

عمليات و  ،مقر نقابة التبغ ،سالير سكمعموحرق مجمع التبن لل الهاتف أعمدةاستهدفت قطع عمليات برج منايل و 



ناحية تيزي  مزرعة احد الكلون ،البريد في تيزي نثلاثة ،بوغني، فت مقر الجندرمة في ذراع الميزانلميزان استهدذراع ا

ومجموعة ، ل ما وقع موعة عين الحمامثم، نفذوا عمليامي ولم تأهبوا الذينجانب بعض ااهدين  إلى ،غنيف

  .)5( ومجموعة الناصرية، ناث اراثن الأربعاء

    .الثورة بالناحيتين الثانية والثالثة من المنطقة الثورية الثالثة تنظيم ـ        

، )الولاية الثالثة فيما بعد (تقع الناحية الثانية والجزء الغربي من الناحية الثالثة في الجنوب الغربي للمنطقة الثالثة       

  :وهيوتتشكل من خمسة أقسام 

   .أخريصيشمل برج : القسم الأول     

   .يشمل الهاشمية وأهل القصر: القسم الثاني    

  . منصور أث ،،ثملاحت أشريعة ،راشد يشمل أولاد: القسم الثالث     

   .وبني عيسييشمل حيزر :  القسم الرابع    

   .يشمل امشدالة واغبالو:  القسم الخامس    

من بلدية  تحدها  22ودوائر  6تتكون من ، في ولاية البويرة وتقع الناحيتين حسب التقسيم الإداري الحالي       

، الثالثة ومن الجنوب الناحية الأولي من المنطقة ،ابعة التاريخية، ومن الغرب المنطقة الر الشمال سلسلة جبال جرجرة

  .ومن الشرق الجزء الشرقي من الناحية الثالثة

الثالثة فيما بعد مؤتمر  نطقة الثانية من الولاية، التي أصبحت تسمي بالماحية الثانية من المنطقة الثالثةتتميز الن      

والشرقي،  بطابعهما الجبلي من حيث التضاريس في الجزء الشمالية الثالثة، ، إلى جانب جزء من الناحيالصومام

محطة عمر والجباحية، مرورا بعين بسام  والجنوبي من ذراع الميزان إلىوأراضيها الخصبة في جزئها الغربي وبالسهول 

الشرق نحو وادي  ومنها إلىغاية جبال البيبان،  ، ثم شرق ونوغة إلىسيدي عيسي حتىغاية ديره  إلىر الغزلان؛ فصو 

التي كانت تعتبر مجال عبور أسياسية للعديد الغربية، السياق حدودها الجنوبية يهمنا في هذا ، جرجرةوأعالي الصومام 

  .)6(ين المنطقة الرابعة والمناطق الثورية الأخرى من قوات جيش التحرير، ومركز اتصال أساسي بينها وب

في التوعيـة   الثانية والثالثة بعـد الانـدلاع بالناحيتينوككل مناطق الوطن اقتصرت عمليات ااهدين في البداية        

الفلاقـة وقطـاع ااهـدين ب التي تصـف ، ومحاربة الدعاية الاستعماريةمن عند المواطنين والأسلحة، وجمع المال السياسية

جيــدا فكــرة الجهــاد لــدي كافــة تتبلــور  حــتىالثــورة ومســعاها  وأهــداف ،بمفهــوم الحيــادتوعيــة الشــعب  ، ومحاولــةالطــرق

 ىلـدملا حساسـا؛ ايجابيا وعـا أثراكان لهذا العمل في البداية وقد   ،يتبني هذه الثورة بوضوح أنلكي يستطيع الشعب، 

والناحيــة الاولي  ،الثالثــة مــن المنطقــة الثالثــة الثانيــة و ينعرفــت فيمــا بعــد بالنــاحيت في الجهــة الــتي الشــعب أفــرادالكثــير مــن 

، وتشــير عمليــة 123مــن الثــورة  الأوليوقــد بلــغ عــدد العمليــات الــتي تم تنفيــذها ــا خــلال المرحلــة  مــن المنطقــة الرابعــة،

ي، هــذا الاخــير اشــار الي تعــرض تقــارير ارشــيفية فرنســية حــول اجــراء تحقيــق قضــائي بطلــب مــن النائــب براهيمــي علــ



والسـرقة والاغتصـاب تحـت حمايـة رئـيس دائـرة  التعذيبالقتل و سكان المنطقة بعد اقل من سنة من انطلاق الثورة الي 

  .)7( صور الغزلان ورئيس البلدية المختلطة لعين بسام

، العديد من المشاكل بين الطرفين ت، ظهر ة االية وانتشار العناصر المصقونتيجة تطور العمل الثوري بالمنط      

 جانب  إلى ،صراعات عسكرية بين الطرفين إلىة اليالحركة المصتطور مشكل  ، هوتعقيد الوضع صعوبةفي وما زاد 

كي لا تظهر الحقيقة من ل أكثر الأوراقوخلط ، الوضع في بداية الثورة على الاستعماريةسيطرة السلطات  مشكلة

د ان السلطات الاستعمارية قد دخلت في نج؛حيث  أخريالوضع من جهة  علىة ، ولربح الوقت والسيطر جهة

سباق مع الوقت من اجل كسب ثقة الجزائريين في منطقة القبائل واستعادة الهدوء علي حسب ما خطط له 

أي  ةالمقترح في مراحل متقدمة من الثور و  ،ئة بالمنطقة ن الفرنسيون من خلال المشروع الاقتصادي للتهدو الاداري

  .  )8(تشير اليه الوثيقة حسب ما 1956جويلية  10بتاريخ 

وتعتبر مشكلة المصاليين من الصعوبات الكبرى التي اعترضت الثورة في هذه المنطقة، حيث ظهرت فيها إلى         

ا وامام هذ، ايضامحاولات إحباط التفاف الشعب بالثورة من طرف السلطات الاستعمارية  جانب هذه المشكلة، 

اعترضت الشعب مشكلة كبري مرتبطة بالثقة، فبالنظر إلى الماضي التاريخي لمصالي الحاج في الحركة  الوضع فقد

الوطنية، لن يستطع الكثير من المناضلين السابقين في صفوف حزب الشعب الانسياق وراء هذه الثورة، أو الانضمام 

اية المضادة للثورة في البداية، ثم إلى التقاتل مع ااهدين في إليها بسهولة، بل ذهبوا إلى ابعد من ذلك في إطار الدع

     .معارك دامية، جرت رحاها كلها تقريبا في المناطق التابعة للولاية الثالثة

ت ـــم عـــن طريـــق عقـــد عـــدة اتصـــالا، البدايـــة لينـــا علـــى المســـتوى المحلـــيكـــان رد فعـــل جبهـــة التحريـــر في وقـــد         

 واشــترطوا أــم اظهــروا تصــلبا ورفضــوا الــدخول تحــت لــواء جبهــة التحريــر الــوطني  إلا، الصــفلإقنــاعهم بفكــرة توحيــد 

ذلـك اللقـاء الـذي جمــع   تلـك الاجتماعـات الـتي عقــدت معهـمومــن بـين،  )9(أي دخـول الجهـة تحـت لـوائهم، العكـس

العـدو المشـترك،  كـان الهـدف منـه توحيـد الصـف ضـد،  1955مـنهم في شـهر جويليـة مـن سـنة  مـع جماعـة بـوقرهأمحمد 

  .)10(لكن اختلاف  التصورات حال دون الاتفاق بين الطرفين

اتصـل العقيـد  الثالثـة والرابعـة  لولايتينة علـى تطـور مسـار الثـورة بـااليوخطـورة الحركـة المصـ؛ ونظرا لانسداد الوضع      

وإعـداد خطـة  راسـة الوضـعلد 1955في منتصـف سـنة  بوشاون بنواحي تكشدة في، عميروش بالقائد ميرة عبد الرحمن

، إلى عقـد اجتمـاع تنسـيقي بينهمـا -الثالثة والرابعة -الولايتينكما لجأ قادة ،  )11( إستراتيجية لمواجهة الظروف الصعبة

اتخـذت في هـذا الاجتمـاع ، وبحضـور قـادة المنطقتـين، بضواحي تكشـدة1956لدراسة الوضع في شهر جانفي من عام 

ين مـــن الجهـــة الجنوبيـــة الية، مـــن بينهــا ضـــرب الحصـــار علـــى المصــاليجهــة الحركـــة المصـــعــدة إجـــراءات عمليـــة صـــارمة لموا

وشـــاركت في هـــذا الحصـــار عـــدة فصـــائل مـــن جـــيش ، )12(غربـــا حيـــزر ابتـــداء مـــن صـــحاريج شـــرقا إلى غايـــة، لجرجـــرة

مــن الناحيــة  رهبــوقوأمحمــد  أفــواج مــن المســبلين تحــت قيــادة عبــد الــرحمن مــيرة مــن الناحيــة الشــرقية، ، إلى جانــبالتحريــر

  .)13( ةاليوكريم بلقاسم من الناحية الشم الغربية،



وحسـب مـا ، ين وجـيش التحريـر، نـذكر علـى سـبيل المثـال لا الحصـراليبـين المصـ نتيجة لذلك جرت عـدة معـارك كـبرى

 ،ة الثالثـةجـرى معظمهـا فـوق تـراب المنطقـ، معركـة 27وقعـت بينهمـا  فقـد ورد في تقرير المعارك الكبرى بالولاية الثالثة،

فــرض فيهــا الحصــار بالتعــاون بــين المنطقتــين الثالثــة والرابعــة خــلال  الفــترة الممتــدة بــين شــهري جــانفي وأوت مــن ســنة و 

  :؛ من أهم هذه المعارك نجد1956

مــن مشــدالة  ةالتحريــر الآتيــشــاركت فيهــا عــدة فصــائل مــن وحــدات جــيش ، 1956جــانفي  28كــة زمــورة بحــيرز في معر 

  .)14( ومن الأخضرية بقيادة أمحمد بوقرة، ن ميرةبقيادة عبد الرحم

  .ةاليالتي تكررت ثلاثة مرات متت، معارك أنسمان بحيرز

  ...بني عيسى، أسلان، وأزغار أمزاير،، معارك وادي تسالة

حيــة وفي المنطقــة الحدوديــة بينهــا وبــين النا ،الثالثــةمــن المنطقــة  الثانيــةالناحيــة بوبعــد هــذه المعــارك الــتي جــرى معظمهــا 

ابتـداء ؛ أين جرت معارك أخـرى كثـيرةمن المنطقة الثالثة،  أخريجهات ون إلى اليانتقل المص من المنطقة الرابعة، الأولي

 ،...وغيرهـا أولاد عنان، جبل بوزيد، غـار الحـنشمعارك برج أخريص، نحد ومن بينها، 1956من شهر أوت من سنة 

جنـدي، وفقـد  347ون اليحيـث فقـد فيهـا المصـ، رواح عـن الجـانبينر معتبرة في الأأسفرت هذه المعارك عن خسائ وقد

الـذي أصـبح ينتظـر ، دارت هـذه المعـارك علـى مـرأى ومسـمع مـن الجـيش الفرنسـيقد ، و )15(جندي78ااهدون فيها 

  .)16(انتصار احد الطرفين على الآخر ليخلو له الجو للقضاء على الفريق المنتصر

خاصة بالمناطق الثالثة والرابعة النواحي، ون على الكثير من اليأن سيطر المص، يونتج عن هذا الدعم المعنو        

كانوا لا يفرقون في البداية بين تنظيم جيش  حتى أن الكثير من الملتحقين الجدد بالثورة، والسادسة في بداية الثورة

، وخاصة يناليوقوة المص طرةوربما تدل هذه المعطيات دلالة واضحة على مدى سي، )17(التحرير والحركة الوطنية

منذ بداية الأولي من المنطقة الرابعة، والناحية الثانية من المنطقة الثالثة  بالجهات الشرقية والجنوبية المحيطة بالناحية

حيث أن نظام تدل نوعا ما عن نقص في تطور العمل الثوري لصالح جبهة التحرير الوطني بالمنطقة، الثورة،كما 

عندما اتصل بناحية صور الغزلان ، 1956ة للولاية السادسة إلى غاية بداية سنة اليبالنواحي الشم الثورة لم يتوغل

  .)18(رفقة فوج من جيش التحرير دف بث شبكة النظام بالناحية  وعمار أوعمران الصادق دهيلسبوقره؛ أمحمد 

 يادة المنطقتين الثالثةسيق الجهود بين قربط الاتصالات وتن إلى؛ ة في هذه الجهاتاليوأدى ظهور وبروز الحركة المص

بفكرة  النظام الثوري وإقناع الجماهير ومحاولة بث ين،اليالمصقوات في مواجهة كل من الجيش الفرنسي و  والرابعة

كما حدث في الكاف ثورة،ين بدون علم منهم بأم ضد الاليالثورة، خاصة وأن الكثيرين منهم كانوا يدعمون المص

على أساس أم  ، (M.N.A)والأكثر من ذلك أم تجندوا في صفوف الحركة الوطنية  ،وبوقعدون ،ديره الأخضر،

مضادة للثورة حسب ما ابداه الكثير من  اتقو  ضمن،ودون علم منهم بام  في صفوف جيش التحرير الوطني

  .)19( مجاهدي المنطقة



 انتشـار فـرص لتفريـق وضـرب جـيش التحريـر، وعرقلـةهـذه الوالملاحظ على السلطات الفرنسية أا راهنت كثيرا على  

ولهذا تكررت الزيـارات الرسميـة لممثلـي ، نموذجا من نماذج التهدئةوحاولت أن تجعل من المنطقة النظام الثوري بالمنطقة، 

زاري بالإضـافة إلى وفـد و ، المقيم العام روبار لاكوست ومـاكس لوجـون  هاحيث زار ، الإدارة الفرنسية إلى هذه المناطق

إنما يدل على مدى قيمة المنطقة ،كوـا مثلـت ملجـأ  وان دل هذا على شيء ،)20( 1956أوت من سنة  7هام يوم 

مثاليــا للثــوار قبيــل انــدلاع الثــورة نتيجــة حصــانتها الطبيعيــة، ومركــزا قريبــا لتنفيــذ العمليــات ثم الاختفــاء ــا، وأيضــا مــن 

وقيادة الجيش، والسلطات الاسـتعمارية، والصـحافة الفرنسـية جمع الكلون، ا لتناحية قرا من العاصمة التي تعتبر مركز 

والأجنبيــة، وخاصــة منهــا اليســارية الــتي كانــت دائمــة البحــث عــن الثــوار لإجــراء مقــابلات معهــم، والملاحــظ أن هــذه 

اه الصــحافي الزيــارات مــن طــرف القيــادات العليــا في الســلطة والجــيش، أــا جــاءت مباشــرة بعــد الروبورتــاج الــذي أجــر 

في جريــدة فــرانس  همــع العقيــد أوعمــران وفرقــة جــيش التحريــر الــتي كانــت معــه في نــواحي الأخضــرية، ونشــر  روبــير بــارا

  .1955من سنة أوبسارفاتور في سبتمبر 

والــتي حاولــت فيهــا الســلطات الفرنســية تكــذيب الحقــائق تحــت  المنطقــة،ولم تكــن هــذه الزيــارات الأولى مــن نوعهــا إلى 

جمعـت ، بمنطقـة الأخضـرية وتـابلاطعنـدما نفـذت عمليـات عسـكرية واسـعة  1956ففي بداية سـنة  الأخوة،شعارات 

، قت عـن هـذا التجمـع بعنـاوين دعائيـةوعل، لم تفوت الصحافة الفرنسية الفرصةثلاثة دواوير من الأخضرية، وكعادا 

 مظــــاهرة": يلــــي الأولى مــــا كتبــــت عــــن الموضــــوع بعنــــوان بــــارز في صــــفحتها " journal d'Alger "فجريــــدة 

  .السكان وسحب ثقتهم من جيش التحرير علىالتأثير  قصد وذلك ،)21( "المستقيمين  ببالسترو

جنــدت القــوات الفرنســية اســنادات ضــخمة ، وبــالتوازي مــع تنفيــذ العمليــات العســكرية لجــيش التحريــر بالمنطقــة       

بعـــد الهجومـــات خاصـــة ، 1956العمليـــات ابتـــداء مـــن جـــانفى عـــد اشـــتداد هــذه بخاصـــة و ، يهـــاعلمــن اجـــل الســـيطرة 

وبالضبط بعـد هجومـات ، 1956من سنة  ىالواسعة والمكثفة التي نفذت ضد المزارع والمراكز الفرنسية منذ شهر جانف

 أعلنـت ولهـذا ،الشهيرة في تاريخ العمليات الجريئة لجيش التحرير التابع للمنطقة الاولي من الولاية الرابعـة  616هضبة 

اللفيــف فــرق و  ،الــدرك، بمشــاركة قــوات الجنــرال ماســي، و بالمنطقــةواســعة  عمليــة تمشــيطيةعــن  الســلطات الاســتعمارية

مـن العمليـات  أخـرى مجموعـةعـن أعلنـت ، ، وفي ايـة شـهر فيفـري)22( الأجنبي، وبدعم من سلاح الطـيران والمدفعيـة

أن تم تنفيذ مجموعـة مـن  بعد، وذلك )23( وفج الحوضين، طتابلا،على إثر هجومات أولاد موسى، الداخلية بالمنطقة 

ـــة بالأخضـــريةعمـــن طـــرف الثـــوار  الهجومـــات أعلنـــت ، ولهـــذا نفـــس الســـنة في شـــهر مـــارس مـــن لـــى ســـتة مـــزارع أوروبي

واســتمرت هــذه الحمــلات  ،)24(بالمنطقــة  أخــرىعســكرية  عمليــة تمشــيطيةعــن  أيضــافي الحــال الســلطات الاســتعمارية 

1956سـنة مـن  مـارس 12بعـد محاولـة اغتيـال حـاكم مدينـة تـابلاط في خاصة و لتواصل وبكثرة، في االتمشيطية 
 )25( ،

 الـتي، الهجومـات الأخـرى في طريـق تـابلاطتنفيذ مجموعة من و ظهور مجموعة من ااهدين بنواحي بوزقزة،  جانب إلى

يـــل أعلنـــت عمليـــة تمشـــيطية في أفر  21تم فيهـــا اغتيـــال إحـــدى عشـــر شخصـــا في ظـــرف ثلاثـــة أيـــام فقـــط، ولهـــذا ففـــي 



ســـوفلات  كمــا تم حصـــار منطقـــة،)26( مشـــبوه 200نـــتج عنهــا إيقـــاف ؛ وبـــوقرة، وبمشـــاركة اســنادات ضـــخمة تــابلاط

  .)27( بغرض اكتشاف مقر قيادة الناحية؛ بعين بسام لمدة ستة أيام

برى تحـــت القيـــادة عمليـــة تمشـــيطية كـــعـــن عـــلان الاتم  علـــى إثـــر كمـــين أولاد جـــراح، و 1956مـــاي مـــن ســـنة  18وفي 

وبمشـاركة سـبعة ، )Brothier(والجنـرال بـروتي ، )Godard(وبمساهمة الجنرال قودارد ،  )28(المباشرة للجنرال ماسي

مجموعة من العمليـات الأخـرى بضـواحي العاصـمة، والأطلـس  أعلنتوتباعا لذلك ، )29( ةاليفيالق لمدة خمسة أيام متت

،  )Arquebuse( ،)Zoulou(، )Basque(تحت اسم  جويلية 11لى جوان إ16البليدي، وببلاد القبائل منذ 

)Espérance( ،)Poitiers(جنــدت لهــا الســلطات الفرنســية قــوات عســكرية ضــخمة وحاصــرت منطقــة بــوزقزة ، 
، كــان الهــدف منهــا التعــرف علــى المنطقــة وشــق الطــرق، )31(وناحيــة ســيدي مخلــوف بعــين بســام لمــدة ثمانيــة أيــام، )30(

، بعـــد أن كثـــر الإزعـــاج للجـــيش الاســـتعماري بســـبب العمليـــات الجريئـــة لجـــيش هـــاللـــتحكم في ســـكريةوإنشـــاء مراكـــز ع

نفــذها ــا، وأخــذت أكثــر مــن الشــهرة المحليــة في الصــحافة الاســتعمارية، وعلــى مســتوى الــرأي العــام، ممــا  التحريــر الــتي

جــيش التحريــر لاحقــا، ومعالجــة  جعــل الســلطات الاســتعمارية تلجــا الي إصــدار أمــر بعــدم تشــهير الصــحافة بعمليــات

الأمـر في سـرية تامـة، باسـتثناء مـا يشــهر بقوـا، وفي المقابـل الإنقـاص مـن قيمــة العمـل التحريـري لأفـراد جـيش التحريــر 

بالمنطقــة،كالإعلان عــن اغتيــال القــادة العســكريين لجــيش التحريــر، مثــل الإعــلان عــن القضــاء علــى مصــطفي خوجــة، 

  .جيش التحرير، والقضاء على التفاف الشعب حول الثورةقصد إحباط معنويات أفراد 

ديـــدة لـــدعم العمـــل جاثـــر اســـتحداث هياكـــل  علـــىبعـــده و  أمـــا ،المرحلـــة الـــتي ســـبقت مـــؤتمر الصـــومامهـــذا عـــن        

بشـــكل  الــرؤىاتضــحت  أنخاصــة بعــد  ،أكثــرجــيش التحريـــر بالمنطقــة  فــرادلأالعمــل العســكري قــد تطــور ، فالثــوري

الثانيـة النـاحيتين  أقسـامعملية في مختلف  751 إحصاءحيث تم ، من طرق قادة الثورة  للمستقبل وتم التخطيط، جيد

 اذرار زقــان، ،حيــزر ،تيكشــجدة ،الــتي وقعــت في جبــل تمقــوت الكــبرىالمعــارك  أشــهرهامــن و ، )32(خــلال الثــورةوالثالثــة 

الثانيـة  هذا على مستوي النـاحيتين...وبرج اخريص ،القصر وأهل ،وشريعة ،الفراكسة وبني وقاف، ،وغابات ثافركوث

، دون التعرض إلى المعارك الكبرى الأخـرى علـى مسـتوي الولايـة الثالثـة الـتي اثبـت فيهـا والثالثة من الولاية الثورية الثالثة

الشعب مدى الالتفاف حول ثورته وتبنيه لقضيته الوطنية، واثبت أيضا مدى التنظيم والبسالة في المعـارك فـذلك مجـال 

    .خرأ

بكــل الطــرق و ، خر جهــدا لمحاربــة الثــوار بالمنطقــةوبــالتوازي نجــد أن الســلطات الاســتعمارية هــي الأخــرى لم تــد        

الوضع وإسـكات صـوت الثـورة،  علىهدف السيطرة  إلىلوصول كل ذلك قصد ا،  ة دوليا وغير المشروعةمنها المشروع

لتحريــر في ة والموجعــة الــتي وجههــا لهــا جــيش االيــضــربات المتتبعــد الوذلــك  أرجــاء مختلفــة مــن العــالم، إلىالــذي وصــل 

عـن طريـق مضـاعفة المراكـز وذلـك اثـر التنظـيم الـذي عرفتـه الثـورة بعـد مـؤتمر الصـومام،  علـىالكثير من مناطق الـوطن، 

إقامـة عـدة و  ،امركـز  44دها بلـغ عـدوقـد  في إطار مخطط روبار لاكوسـت، بالمنطقة المعنية بالدراسة، تقدمةالعسكرية الم



، ورزع مركـز تعـذيب 11، واليفرق إدارية مختصـة في شـؤون الأهـ 10، ومحتشد 21ثكنة عسكرية، و 37و ،معتقلات

   .)33( مساحات واسعة بالألغام

، تم الإعــلان عــن 1957نطقــة خــلال السداســي الأول مــن تطــور العمــل الثــوري ازديــاد نشــاط الثــوار بالملونتيجــة       

وهــي  ،مــن مشــدالة والجــزء الشــرقي للناحيــةة اليشملــت الجهــة الشــم ،1957 مــن ســنة جــوان خــلال شــهرجــار عمليــة بي

ومــن حيــث المســاحة الــتي مــن حيــث الحجــم،  ،ا هــذه الناحيــة منــذ انــدلاع الثــورةاكــبر عمليــة تمشــيط مــن نوعهــا عرفتهــ

جـة ،كـل هـذا نتييق للغاباتالتطويـق والتفتـيش الـدقمـن خـلال الحصـار و والمدة والسرعة في التنفيـذ،  ،شيطشملتها بالتم

 نسـية خـلال السداسـي الأول مـنعمليـة ضـد القـوات الفر  25حيـث جـرت أزيـد مـن تزايد العمـل العسـكري بالمنطقـة، 

 آليـة 200ألـف جنـدي و 36، عـن طريـق تجنيـد مـن نفـس السـنة جـوان 27دأت هـذه العمليـة في بـوقـد ، 1957 سنة

خســائر  هــاوقــد نــتج عنأســبوع،  اليدامــت حــو  ،نبلــة والاســتطلاعيةالعموديــة والمقجانــب دعــم الطــائرات  إلى، متحركــة

 58، مـــن بيـــنهم شـــهيد جلهـــم مـــن المـــدنيين والمســـبلين 80استشـــهد مـــنهم  ،كبـــيرة لم تعرفهـــا الناحيـــة مـــن قبـــل  بشـــرية

ممرضـتان،  وأسـرتسة مجاهدين من بينهم مليكـة قايـد، د خمة بصحاريج خلال خمسة أيام، واستشهاستشهدوا في مجزر 

  .)34(هذا دون الحديث عن الخسائر المادية  مواطنا 20اعتقال  تمو 

  .التآزر بين المنطقة الثالثة وباقي المناطق الثورية الأخرىالتعاون و  مظاهرـ         

 أو، يكــن الهــدف منهــا تقييــد عمــل الثــورةلم المنــاطق والولايــات الثوريــة التاريخيــة، نشــير بــان رســم حــدود أنبقــي        

، والــتمكن مــن جــل الــتحكم في تنظــيم العمــل الثــوريكــان مــن ا  وإنمــا، الثــوار في جهــات معينــة ومحــددة أشــغالحصــر 

بــان هنــاك عــدد كبــير مــن مظــاهر  أيضــا، نشــير المســاعدة إلىحســب المنــاطق الــتي كانــت في حاجــة  علــى دعــم الثــورة

وعـــه قبـــل مشـــكل مهمـــا كـــان ن أو؛ الـــذين لم تقـــف أي صـــعوبة، يـــةتـــاريخي بـــين قـــادة الولايـــات الثور ال والتـــآزرالتعـــاون 

المصـــــلحة  إلى، ولـــــيس المشـــــتركة الأهـــــداف إلىبـــــالنظر في المقـــــام الثـــــاني ، و بالدرجـــــة الاولي القناعـــــات في هـــــذا اـــــال 

  .المشتركة

للقيام بتنفيذ عمليات  رجلا بقيادة عمر أعمران 21رابعة المنطقة ال إلىففي هذا اال قدمت المنطقة الثالثة        

 بسبب إحباط عزائم المناضلين الذين تم تحضيرهم من طرف سويداني بوجمعة للمشاركة فيوذلك ، تح من نوفمبرالفا

قاسم واعمران كريم بلكما ابدي  ،امحمد يزيد و لحول رف جماعة حسينمن طهذه العمليات بالمنطقة الرابعة، 

 إلى ذلك الأمر اقتضي مران،ان حسب ما ذكره العقيد اوع اعداد هامةإرسال ببيطاط رابح استعدادهما ل

ناضلين ن كانا يحظيان باحترام كبير وسط المن الرجلاان هذأ علىشيء أا يدل  علىوان دل هذا  ،)35(العاصمة

   .مام الأمور من جهة أخريفي ز  اتحكمهمكما يدل علي ،  بالمنطقة الثالثة من جهة

الثانيـة المنطقتـين الرابعـة، و  الولايـةالأولى مـن  المنطقـةبـين  وان كان الطريق الوطني رقـم خمسـة، هـو الحـد الفاصـل        

الثالثــة، إلا أن القيــادة الرشــيدة لكــريم بلقاســم وأوعمــران جعلــت مــن هــذه المنــاطق مكملــة لبعضــها  الولايــةوالثالثــة مــن 

ة، أكثـر مـن أي إلى الوحـد البعض في مجال العمل الثوري وخاصة في بداية الثـورة، أيـن كـان ااهـدون في حاجـة ماسـة



مـن مشـاكل الانطـلاق كمـا سـبقت الإشـارة إليهـا، مـة الـتي طبعـت الثـورة في بـدايتها؛ في ظـل الظـروف العاشيء أخـر، 

،  هــدين الــذين التفــوا حولــه فيمــا بعــدإلى مشــاكل التســليح الــتي القــي بســببها كــريم بلقاســم كلمــة باغيــل إيمولــة علــى اا

أفــواه أنـاس متأكــدين جيـدا ممـا يعتقــدون، حيـث تمكـن مــن إقنـاع عناصــره أن  لا يمكــن أن تصـدر إلا مـن ةكلمـة تاريخيـ

المشكل لا يكمن فـيمن وعـدهم بالسـلاح مـن قـادة الثـورة، وإنمـا يـرجح أن المشـكل راجـع إلى مـدي سـيطرة السـلطات 

  .)36(الفرنسية على الوضع، خاصة بعد العمليات المفاجئة لأول نوفمبر

اول إحبـاط العمـل ، الـتي كانـت تسـتهدف الثـوار الأوائـل وتحـيـة الاسـتعمارية المغرضـةعن الدعا هذا دون الحديث      

مـارس  22المنطقـة الرابعـة في ول ؤ اثـر اعتقـال رابـح بيطـاط مسـ علـىو ، تفاف الجماهير حـول الثـورة ودعمهـا، والالثوري

رج مـن السـجن بـأمر بعـد ان خـ، وتعـاون معـه عبـان رمضـان المنطقـة الرابعـة علـى، تم تعيين اعمران مكانه قائدا 1955

  .من كريم بلقاسم

بينهـا وبـين  والاتصـال، وتنسـيق العلاقـات أكثـردعـم وتنظـيم المنطقـة الرابعـة  علـىوقـد عمـل اعمـران منـذ تعيينـه        

ثـر تنسـيق العمـل أك سـاعد فيممـا ، راغ في القيـادة بالمنطقـة الرابعـة، ونتج عـن هـذا التعيـين الجديـد سـد الفـالمنطقة الثالثة

في  قــة الرابعــة بالناحيــة الأولى منهــاكمــا يمكــن أن يكــون هــذا ســببا في تركيــز قيــادة المنط ، بــين المنطقتــين الثالثــة والرابعــة

ويـدخل هـذا ، ة الأولى مـن الثـورةلـوازدياد نشاط العمل الثـوري ـا أكثـر مـن أي وقـت مضـى خـلال المرح، بداية الثورة

الـذين جمعـتهم  المناضـلين، إخوام إلىمنذ البداية تقديمه  الثورةلذي باشر قادة ا المساعدة،و في جانب التغطية والدعم 

  .نوعهمهما كان  أخرقبل أي اعتبار  المشترك،وحدة الهدف والمصير  إليه الإشارةم كما سبقت 

 مركزية ةقياد غياب بسبب الاتصال في المفروض النقص تداركلو  ،للمنطقة الصعب الجغرافي الطابع ةونتيج        

 الحساسة، الأماكن على الفرنسي الجيش طرف من شددةالم الرقابة وفرض ،بمنطقته قائد كل وانشغال ،البداية في للثورة

 ،بولعيد بن ومصطفى بيطاط رابح لىع  القبض  إلقاء بعد خاصة الثورة قادة بين الاتصال انقطاع إلى أدى هذا كل

 على المراكز من مجموعة إنشاء تم ولهذا ؛الآخرين  أخبار  انقطاعو  ان،رمض المالك عبد وبن مراد ديدوش واستشهاد

 ةالثالث المنطقتين قادة بين لقاءات عدة جرت حيث ،بينهم أكثر الثوري العمل لتنسيق ؛الثورة لقادة  المنطقة مستوي

 المنطقة بين الاتصال ومركز الة،بمشد مزرعة في عين الأولى المنطقة وبين بينها الاتصال ركزفم ،الثورة بداية في والرابعة

 ومركز مصطفى، بسي مزرعة في عين والثالثة الرابعة المنطقة بين  الاتصال ومركز بالبويرة، مزرعة في عين والثانية الرابعة

 بوفاريك بدائرة مزرعة في عين والخامسة الرابعة المنطقة بين الاتصال
)37(  

تتــويج الانطلاقــة بعقــد مــؤتمر  ،بعــد انــدلاعها مباشــرة بــين  قيــادات الثــورة والتعــاون التــآزرولعــل مــن ابــرز مظــاهر         

 الكــبرىهــذا المــؤتمر احــد الانجــازات عتــبر يو  ،، وعقــده في الولايــة الثالثــة التحضــير لــه في المنطقــة الرابعــةالــذي تمالصــومام 

لتحريرية في المحافل الدوليـة، والـتي برهنـت فيهـا للثورة الجزائرية، واحد المكاسب التاريخية الهامة جدا التي تفتخر ا الثورة ا

علـى عـاتقتهم مـن طـرف  الملقـاةوتبنيهم لها، ومـدي الـوعي بالمسـؤولية ؛ على مدي ثقة الجزائريين بعدالة قضيتهم الوطنية

 الموجعــة الــتي الضــرباتمــن اكــبر  الأخــيرنحــاج تنظيمــه في و الشــعب، لهــذا تم التخطــيط والتنظــيم الجيــد لــه، وكــان عقــده 



 لهـا أعطـي الـذي ،التحريريـة الجزائريـة لثـورةلقـادة اوطـني مـؤتمر  أولكمـا اعتـبر ،  وجهها قادة الثـورة للسـلطات الاسـتعمارية

شـــرف  اأخـــذت نان التاريخيتـــايتـــالولا اتـــانهو  ،يتها السياســـية في الـــداخل والخـــارجوشخصـــ ،بعـــدها العســـكري والتنظيمـــي

  .وضمان نجاحه، تنظيمه على والإشراف، فيهوالمشاركة  احتضانه،المبادرة بالتحضير لعقده وتنظيمه و 

السـيادة  اسـترجاعبعدالـة القضـية، وضـرورة  والإيمـانوحدة الهدف، والمصير المشـترك،  أنيمكن القول  الأخيروفي        

ة التحريريـة ،كانت تمثل الدافع القوي وراء وحدة الصف بـين قيـادات الثـور من قرن من الزمان أزيدفقودة منذ الوطنية الم

مــدي الــوعي لــدي  أخــريمــن جهــة  أيضــا، وتمثــل وشــكلها مهمــا كــان نوعهــا الأخــرىقبــل كــل الاعتبــارات يــة، الجزائر 

      . بوحدة القضية الوطنية الجزائريةقيادات الثورة 
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